
مـاذا تقـول تجـارب جوجـل ومـايكروسوفت
عن مستقبل الذكاء الاصطناعي؟

, مارس  | كتبه نهى خالد

أربع وعشرون ساعة فقط قضاها روبوت الإنترنت (أو البوت) “تاي” على صفحات تويتر مع الشباب
يــة والعنصريــة ضــد النســاء واســتخدام الســباب، ومــن ثــم يُجــبر شركــة يــكي ليتحــول إلى الناز الأمر
مايكروسوفت صاحبة التجربة على غلق حساب تويتر الخاص به، لتُكتَب نهاية تاي بعد حياة قصيرة

للغاية أفسدها البشر على ما يبدو.

تــاي هــو بــوت مــن صــنع الفــرق البحثيــة لــدى شركــتي مــايكروسوفت وبينــغ، وكــان مــن المفــترض أن
“يتعلم” عبر الدخول في حوارات مع البشر بشكل يكتسب منه رصيدًا من المعرفة بالمواضيع اليومية
وكيفيــة إجــراء المحادثــات، وبالتــالي التفاعــل مــع النــاس وترفيههــم علــى الإنترنــت بالــدخول معهــم في

حوارات عشوائية واعتيادية.

كــانت الشريحــة المســتهدفة هــي الشبــاب الأمريــكي بين  و عامًــا، والذيــن توافــدوا بقــوة علــى
كثر من  ألف متابع في نفس اليوم، لكن المشكلة ببساطة هي أن التجربة حيث حصل تاي على أ
“برنامجه” تضمن إجراء المحادثات عبر التعلم من الآخرين، وبالتبعية فإنه بدأ بعد ساعات في تقليد
يــداته علــى تــويتر مــن “مرحبًــا بالعــالم” و”أنــا أحــب نفسي وأحــب الجميــع،” إلى متــابعيه، لتتحــول تغر
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كرة النسويات” وغير ذلك من تغريدات مسحتها كره اليهود” و”أنا أ “نعم، هتلر كان على حق، أنا أ
مايكروسوفت قبل أن تلغي الحساب كله.

بطبيعة الحال، لم يفُت مايكروسوفت أن تشير لنجاح تجربة مشابهة لتاي لا تزال موجودة بالصين
هي تجربة شاوايس Xiaoice، والتي انطلقت عام  كـبوت على شبكات التواصل الاجتماعي
الصينية بالأساس يتعلم أيضًا عبر التواصل ومراكمة المحادثات، وهو يمتلك حاليًا حوالي  مليون
مستخدم في الصين يستمتعون بقصصه والحديث معه، والشركة في بيان اعتذارها عما قام به تاي
تتسائـل بوضـوح عمـا إذا كـان اسـتنساخ التجربـة في سـياق ثقـافي مغـاير تمامًـا قـد أدى لتلـك النتيجـة
الكارثية، ثم توجه اللوم مباشرة للمستخدمين الأمريكيين، متهمة إياهم بجهد ممنهج لإفساد تاي
كتجربة، لكن ذلك لا ينفي إشكالية كامنة خلف تاي والقدرة على إفساده في غضون ساعات بهذا

الشكل.

حساب تويتر الخاص بـ”تاي” قبل إغلاقه

واحدة من المشكلات الرئيسية في تاي هي أنه لا يدرك مدى حساسية أو سوء ما يقوله ووقعه على
أذان البــشر، والســبب البســيط هــو أنــه لا يشــاركهم تــاريخهم، فالشبــاب الذيــن تحــدث معهــم تــاي
يعلمون جيدًا وقع تغريداتهم وكلماتهم على أسماع المحيطين بهم، مثل إعلان تأييد هتلر ومعاداة
اليهـود بتلـك السـهولة والبساطـة، وذلـك لأنهـم مـروا بمراحـل نمـو كاملـة اسـتغرقت عشرين عامًـا أو
يزيد تلقت فيها عقولهم وتشربت الثقافة المحيطة بالكامل بما تعتبره محمودًا ومذمومًا وحساسًا
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كثر، ولذا فقد كان أشبه بالببغاء كما وما إلى ذلك، أما تاي فهو “خا التاريخ” باعتباره بوت ليس أ
Unanimous A.I. يقول لويس روزنبرج، المدير التنفيذي لشركة

كل ما هو “تاريخ” بالنسبة لتاي هو ما تلقاه بعد تشغيله تقنيًا ليصبح رصيده وذاكرته التي يعتمد
عليها، وهي مشكلة بالطبع بالنظر لضحالة ذلك التاريخ مقارنة بالتاريخ الطويل لمن اشتبكوا معه،
ممـا يـدفعنا للتسـاؤل حـول إمكانيـة تحسين أدائـه مـن عـدمه، والحقيقـة هـي أن البعـض في شركـات
كثر إيجابية من تاي ببساطة عبر برنامج يتيح له مراكمة تاريخ طويل التكنولوجيا يحاول إنتاج نُسَخ أ
Fast على غرار الوجبات السريعة Fast History في وقت وجيز، وكأنها محاولة لصنع تاريخ سريع
يًا، لكن السؤال سيظل ما إن كان Food، مما يتيح له مستقبلاً تركيبيًا وحساسًا مماثلاً للبشر نظر
البوت بتاريخه السريع والمضغوط هذا سيمتلك نفس التركيبية بالفعل والقدرة على الإلمام بالثقافة
التي يتحدث معها، أم أن غياب عُمق التجربة بقضاء سنوات طويلة من النمو البطئ كالبشر سيظل

فيصلاً بينه وبينهم.

للإجابــة علــى هــذا الســؤال ولــو جزئيًــا يمكــن أن ننتقــل إلى التجربــة الناجحــة للروبــوت ألفــاجو، والــتي
ســبقت تــاي بأيــام قليلــة، وفي مجــال مختلــف قليلاً هــو الذكــاء الاصــطناعي المحــض، بعيــدًا عــن عــالم

الاشتباك المباشر بالثقافة والمجتمع البشريين.

ألفاجو: الذكاء الاصطناعي المعقد

كثر تعقيدًا من الشطرنج، إذ يتناوب لاعبان على وضع أحجار بيضاء هي لعبة صينية عريقة، لكنها أ
أو سوداء على نقاط التقاء خطوط مرسومة بالطول والعرض ( طولاً و عرضًا،) ويحاول كل
كثر من أحجار منهما محاصرة مساحات الآخر والسيطرة عليها بالتحرك لمحاصرة حجرة واحدة أو أ
المنـافس بالكامـل، وحين ينجـح في ذلـك يفقـد منافسـه تلـك الأحجـار، أمـا اللعبـة فتنتهـي حين يصـبح
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من المستحيل إجراء المزيد من التحركات، ليكون اللاعب صاحب المساحة الأكبر هو الفائز.

يا الجنوبية، كان موعد لي سيدول بطل العالم في لعبة “جو” مع الروبوت “ألفا في سيول، عاصمة كور
جو،” ليلقى هزيمة ثقيلة بأربعة مرات مقابل الانتصار في واحدة فقط، تركت سيدول مذهولاً بعد أن
توقــع هزيمــة الروبــوت إثــر متــابعته لــه وهــو يهــزم لاعبًــا آخــر سابقًــا، فقــد اعتقــد ســيدول أنــه كشــف
“تكنيك” الروبوت، لكن التعقيدات الكامنة خلف ذكاء ألفاجو الاصطناعي غابت عن سيدول على
الأرجح، والتي توصلت لأساليب غير مسبوقة للعبة لم تشهدها من قبل في تاريخها الممتد لألفي عام

أو يزيد.

يتمــات (خوارزميــات) مبتكــرة، فهــو يحتــوي علــى علــى العكــس ممــا قــد نظــن، لا يمتلــك ألفــاجو لوغار
شبكــة عصبيــة اصــطناعية شبيهــة بتلــك الموجــود في الــدماغ بيولوجيًــا، والــتي يقــوم عبرهــا باســتقبال
إشــارات وضــع الأحجــار مبــاشرة، ثــم يقــوم عــبر شبكــات عصبيــة التفاتيــة (Convolutional) بالقيــام
يعــات معينــة للأحجــار أثنــاء اللعــب (وهــي نفــس يــدًا مثــل التعــرف علــى أشكــال وتوز كــثر تجر بمهــام أ
الشبكـات الـتي ساعـدت الكثـير مـن التطبيقـات مـؤخرًا في التعـرف علـى صـور محـددة، مثـل الإشـارات

الأتوماتيكية التي يقوم فيسبوك بإضافتها للصور عبر التعرف على صاحبها.)
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غلاف مجلة نيتشر العلمية المعروفة في يناير الماضي عن ألفاجو

DeepMind في البداية كان ألفاجو روبوت خام بدون أية “تجارب” سابقة، لكن شركة ديب مايند
ــا) دربتــه علــى  مليــون وضــع مختلــف للوحــة اللعــب الــتي طــورته (وهــي مملوكــة لجوجــل حاليً
مستقاة من  ألف مباراة حقيقية سابقة حصلت عليها الشركة من قاعدة بيانات مُتاحة للعبة



جو، وهو رقم لا يسع أي لاعب محترف بالطبع أن يُلِم به ولو كرس حياته كلها للعبة، وتباعًا فإن
تلـك الخـبرة السريعـة والمركـزة أتـاحت للروبـوت أثنـاء الاختبـارات التنبـؤ بتحركـات اللاعـبين الذيـن فـازوا

بالفعل حين تعرض لنفس موقفهم في مباراة سابقة.

لم تكن “الخبرة المضغوطة” تلك هي السمة الوحيدة لذكاء ألفاجو المعقد، إذ يمتلك الروبوت خاصية
يســتحيل لبــشر أن يمتلكهــا، وهــي تــدريب الروبــوت لنفســه باختبــار أوضــاع اللعــب المخزنــة في ذاكرتــه
ومعرفــة احتماليــة أن تــؤدي إلى انتصــاره، وهــو مــا يتطلــب أن يلاعــب الروبــوت نفســه، حيــث ينقســم
فعليًا إلى اثنين باستخدام شبكات معيّنة لتجربة أخرى داخل “دماغه،” وهو مرة أخرى يضيف إلى
ملايين من الأوضاع التي تُكسبه تجربة تفوق ما يستطيع أي لاعب أن يحصل عليه في حياته وبقيود

إمكانياته البشرية.

تفوق تاريخي للذكاء الاصطناعي هو بالطبع، باعتماده على “خبرة مضغوطة” وإمكانيات غير متاحة
دماغيًــا للبــشر مــع سرعــة فائقــة لمعالجــة المعلومــات المتاحــة له وعــدم شعــوره بالكلــل أو الإجهــاد علــى
العكس من منافسيه البشر، لكن المرة الوحيدة التي انتصر فيها لي سيدول في الأشواط الخمس قد
تــشي لنــا بنفــس القصــور الــذي أدى لفشــل تــاي، ففــي تلــك المبــاراة ســلك ســيدول أســلوبًا جديــدًا،
واستغرق الأمر ألفاجو بضعة جولات من اللعب قبل أن يدرك ضرورة تغيير أسلوبه، وهي واحدة من
الحقائق المعروفة عن الذكاء الاصطناعي وهي أنه أقل كفاءة من الإنسان في التعلم، إذ أنه يحتاج إلى
كثر بكثير جدًا ليلتقط الأساليب الماهرة في اللعب، وهي واحدة من الإشكاليات التي أمثلة وتجارب أ
،Deep Learning ”تواجه علماء الذكاء الاصطناعي باستمرار، والمعروفة بإشكالية “التعلم العميق

والذين يعكفون على حلها بإيجاد وسائل جديدة تتيح تعلم الروبوت بكمية بيانات أقل.

الذكاء الاصطناعي والإبداع البشري
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ديشو: فن الخط الصيني “المؤقت” المنتشر باستخدام حبر الماء في المساحات العامة، والذي يتبخر بعد
ساعات

شيء ما إذن يتيح للبشر التعلم ولو بخبرات محدودة، في مقابل حاجة الروبوت إلى مراكمة معلومات
هائلـة، وهـي ربمـا تكـون نفـس إشكاليـة تـاي، فالقيـام بضـخ معلومـات وسوابـق لتجـارب في لعبـة مـا
داخل شريحة الروبوت لا تتساوى أبدًا مع سنوات طويلة من تحصيل الخبرة البشرية البطيئة، والتي
تتـداخل فيهـا بـالطبع عوامـل ثقافيـة ولغويـة معقـدة تتجـاوز بالكليـة حـدود لغـات البرمجـة، بمـا يتيـح
لتركيبية العقل والإدراك البشريين تحصيل المعرفة بدون نفس الكمية من المعلومات، وهو ما يعني
سـهولة التوصـل لذكـاء معقـد يهـزم بطـل العـالم في لعبـة جـو، ولكـن صـعوبة التحـول لكـائن اجتمـاعي

يُدرك المحمود والمذموم نتيجة الحاجة إلى تفاعل طويل وثقافة كاملة.

يلفت النظر هنا الفرق بين الذكاء كمجموعة من الآليات الدماغية مهما بلغ تعقيدها، ونسبة الذكاء
المعروفـة بـالأي كيـو IQ والـتي تقيـس معـدلات “تطـور” الذكـاء مقارنـة بـالعُمر، فكمـا تـشرح لنـا صـفحة
تابعــة لجامعــة ســتانفورد الأمريكيــة عــن الذكــاء الاصــطناعي، فــإن الأي كيــو يرتبــط بقــوة مــع مقــاييس

النجاح والفشل في الحياة البشرية، وبالتالي فإن الروبوت لا يمتلك أي كيو من الأساس.

ما هو السبب بالضبط الذي يجعل من التجربة البشرية البطيئة ولو بمعلومات محدودة “أعمق”
معرفيًـا مـن التجربـة المضغوطـة غـزيرة المعلومـات؟ لا نعلـم علـى وجـه اليقين، فهنـاك مـن يعزوهـا كمـا
ــات ــا للنمــو البطــيء والتفاعــل المركــب للبــشر، وهــو مــا يتيــح لأصــحاب هــذا الفكــر التنبــؤ بروبوت قُلن
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كثر تركيبية، في حين يعزوها البعض مستقبلية أطول من حيث تعرضها للتفاعل مع البشر وبالتالي أ
الآخر، على غرار ناعوم تشومسكي، إلى تركيبية وفرادة كامنة في الإدراك البشري لا يمكن استنساخها،
فالذكاء عند هؤلاء قابل للاستنساخ كعملية دماغية تؤدي لظهور روبوتات “أذكى” من البشر، لكن
الحصــول علــى روبوتــات مطابقــة تمامًــا للبــشر في وعيهــم وطبيعــة تفــاعلهم مــع خبراتهــم واتخــاذهم

للقرارات يُعد مستحيلاً.

طبقًا لتشومسكي وأنصار مدرسته، والتي تهيمن حاليًا على علوم الإدراك، فإن عملية إدراك اللغة
لدى البشر ليست مجرد مُدخلات وشبكة عصبية تقوم بمعالجتها لتحصل على مخرجات على غرار
الكمبيوتر والروبوت، بل إن الأمر يتعلق بالبناء الداخلي للمنظومة الدماغية بالكُلية، وهو الأمر الذي
يتيح للأطفال مثلاً تعلم اللغات سريعًا رُغم تفاعلهم المنقوص معها، والمقتصر على عشوائية الحياة
اليومية، ومسألة إدراك الأطفال بالتحديد لا يزال فهمها بالكامل عصيًا على علماء الإدراك، مما يعني

صعوبة محاكاتها وبالتالي صعوبة هندسة وبرمجة آلة تنمو ببطء من الصفر على شاكلة البشر.

اكتساب الأطفال للغة: لغز علمي وجدل فلسفي

كــثر إلى جــانب كــل ذلــك، وبعيــدًا عــن الذكــاء والــذي يتقــدم فيــه الروبــوت بنجــاح عــبر امتلاك خــبرات أ
وأسرع، يــأتي ســؤال عــن الإبــداع والابتكــار، والــذي لا يــزال حكــرًا علــى البــشر حــتى الآن، فتركيبيــة اللغــة
طبقًـا لمدرسـة تشـومسكي وغـيره مـن فلاسـفه، هـي مـا يرسـم الخـط الفاصـل بين الإنسـان والحيـوان
وليس العقل كما اعتدنا أن نسمع في سن صغيرة، فأصناف القردة القادرة على حل أحجيات بشرية
موجــودة، ولــو تســنى لهــا الحصــول علــى إمكانيــات الروبــوت الدماغيــة لربمــا تهــزم لي ســيدول هــي
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الأخرى، لكن أي من القردة أو الروبوتات لا يكتب شعرًا أو يرسم لوحة أو يبتكر شيئًا جديدًا خا عن
حــدود المُــدخلات المألوفــة، وهــو أمــر كفيــل بــاختراع لعبــة جديــدة بالكُليــة كمــا يفعــل البــشر منــذ آلاف

السنين.

تركيبيـة اللغـة البشريـة إذن ترسـم حـدًا فـاصلاً وفـق هـؤلاء بين الإنسـان وغـيره، وهـي حُجـة قويـة في
الحقيقة لن تتمكن الآلة من تجاوزها ما لم يبتكر العلماء لغة معقدة بنفس مستوى اللغات البشرية،
وحتى حينئذ فإننا سنضطر للانتظار ورؤية كيفية “تطور” تلك اللغة، وما إن كان مستوى تعقيدها
فقــط هــو مــا يــشرح فــرادة الإدراك البــشري، أم أن عوامــل أخــرى متعلقــة بوجــود البــشر في مجتمعــات
وانتمــائهم لثقافــات عريقــة لا يمكــن اختزالهــا وضغطهــا في قاعــدة بيانــات مجــردة يفسر أيضًــا فــرادة

الإدراك البشري حتى الآن.

إلى حين يجد جديد، يمكننا أن نُطمئن علماء الذكاء الاصطناعي إلى أن عدم قدرتهم على استنساخ
يــة ــا في الحقيقــة، فعبقر تجربــة بشريــة بحذافيرهــا ليــس نهايــة مجــالهم، بــل وقــد يكــون هــدفًا عبثيً
“الذكـاء” الاصـطناعي، كـاختراع مـن “ابتكـار” البـشر، هـي في قيـامه بمهـام مسـتحيلة في وقـت سـابق
وبسرعة فائقة تفتح للبشر أفاقًا جديدة في الصناعة والمواصلات والتكنولوجيا وإجراء التجارب العلمية
ل

ِ
ومعالجــة المعلومــات والبحــث فيهــا، وبالتبعيــة فــإن انتصــار ألفــاجو علــى ســيدول، والــذي اســتُقب

بحفــاوة، لا يمحــوه أبــدًا فشــل تجربــة تــاي كمــا حــاول بعــض المتشــائمين مــن الذكــاء الاصــطناعي أن
يجــادلوا، ولكــن دليلاً علــى أن أفــاق الذكــاء الاصــطناعي لــن تتضمــن في الــوقت الحــاضر فــك الشفــرة
التفاعل البشري، بل وأنها لا تحتاج لذلك أصلاً لإثبات ذكائها لأن التفاعل البشري مناطه ليس الذكاء

ولكن فرادة التجربة والإدراك البشريين.

أمـا البـشر فـإن روبوتـات مثـل ألفـاجو سـتكون مفيـدة لتُشعرهـم بـالتواضع نوعًـا مـا، في نفـس الـوقت
الذي يمكن أن يطمأنوا فيه إلى وجودهم الفريد في الكون حتى الآن، والذي يحتوى على إبداع لن
تتواجد منه نُسَخ اصطناعية، وهو إبداع بشري يشكل للمفارقة القاعدة الوجودية الرئيسية لمجال

الذكاء الاصطناعي.
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